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ير نون بوست ترجمة وتحر

عمر ( عاماً) لم ينم في منزله منذ سبعة أشهر، كونه يخشى أن يتم اعتقاله من قبل قوات الأمن
الإسرائيلية أو الفلسطينية إذا ما بات في منزله، “إذا انضممت إلى كتلة حماس في الجامعة، يجب أن
تكون على ثقة بأنه سيتم مراقبتك واعتقالك” قال لنا عمر في مكتب في جامعة بيرزيت قرب رام الله.

عمــر يلعــب دوراً تنظيميــاً بــارزاً في كتلــة الوفــاء الإسلاميــة، وهــي منظمــة طلابيــة تابعــة لحركــة حمــاس
حققت فوزاً ساحقاً ومفاجئاً في انتخابات مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت في يوم  أبريل.

خـا الحـرم الجـامعي، تـم اعتقـال عمـر مـرتين مـن قِبـل قـوات الأمـن التابعـة للسـلطة الفلسـطينية
لانتمائه لحركة حماس، كما يشير عمر أنه مستهدف أيضاً من قِبل الجيش الإسرائيلي، ولكن داخل
أسوار جامعة بيرزيت، يتم منح الطلاب حرية التعبير السياسي ضمن انتخابات مجلس الطلبة، التي

ياً وأساسياً في لوائح وتقاليد الجامعة. تعتبر عنصراً محور

نتائج انتخابات مجلس الطلبة لعام  –  تم اذاعتها من قِبل لجنة الانتخابات التطوعية
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المؤلفة من الموظفين والإداريين والطلاب، وبينت هذه النتائج السهولة التي أطاحت بها كتلة الوفاء
الإسلامية بكتلة الشبيبة “كتلة الشهيد ياسر عرفات” الفائزة العام الماضي والتابعة لحركة فتح.

الفصائل السياسية التي يمثلها الطلاب
أشـار رئيـس لجنـة الانتخابـات محمد الأحمـد للصـحفيين داخـل الحـرم الجـامعي، أن % مـن الطلاب
المؤهلين للتصويت البالغ عددهم  طالباً أدلوا بأصواتهم في الانتخابات، وأشاد الدكتور غسان
الخطيب نائب رئيس جامعة بيرزيت بالجو الديموقراطي الذي تميزت به الانتخابات بقوله” الجامعة
تسعى جاهدة لتوفير جو من حرية التعبير والنقاش وتنافس الأفكار في الحرم الجامعي بحيث يمكن

للديمقراطية أن تزدهر بطريقة متحضرة”.

يــت الفصــيلين السياســيين البــارزين في بحكــم الواقــع تجــاذب انتخابــات مجلــس طالبــة جامعــة بيرز
فلسطين، وبالمحصلة فازت كتلة الوفاء الإسلامية “الذراع الطلابي لحركة حماس” فازت بـ مقعداً
من أصل ، أما كتلة الشهيد ياسر عرفات “الذراع الطلابي لحركة فتح” حصلت على  مقعداً،
يـر فلسـطين” وحصـل القطـب الطلابي الـديمقراطي التقـدمي “الـذراع الطلابي للجبهـة الشعبيـة لتحر
يـت الطلابي –وهـو تحـالف جديـد نشـأ هـذه السـنة- والـذي وضـع علـى خمسـة مقاعـد، وتحـالف بيرز

المساواة بين الجنسين في صدارة بيانه، فاز بالمقعد المتبقي.

يـت في تصريـح لصـحيفة ميـدل إيسـت آي، أن حملـة حركـة حمـاس مـا قبـل أشـارت إدارة جامعـة بيرز
الانتخابات استطاعت لمس ومعالجة قضايا الطلبة بشكل لافت ومميز مقارنة مع الحملات المنافسة
الأخـــرى، حيـــث اســـتحوذ أداء حمـــاس في المناقشـــات الـــتي ســـبقت الانتخابـــات علـــى انتبـــاه الطلاب
وحماسهم وفق ما صرح به أحد إداريي الجامعة، مما إدى إلى هيمنتها الساحقة على نتائج انتخابات



الهيئة الطلابية في الجامعة.

حضور الانتخابات الطلابية وغياب الانتخابات العامة
يقــول الــدكتور الخطيــب “نتــائج الانتخابــات لم تكــن مفاجئــة، فعلــى مــدى الـــ عامــاً مــن الانتخابــات
يــت، كــانت النتــائج تتوافــق في كــل عــام مــع توقعــات الجميــع” وأضــاف “إنهــا يــة في جامعــة بيرز الجار
منافسـة بين حركـتي فتـح وحمـاس، هـذه الانتخابـات –بشكـل أو بـآخر- تصـور المنافسـة الـتي تـدور في

المجتمع”.

عدنان، الطالب في السنة الرابعة في اختصاص الهندسة الميكانيكية والذي أدلى بصوته لصالح تحالف
يـت صـورة مصـغرة عـن يـت الطلابي، يتفـق مـع الـدكتور الخطيـب حـول كـون انتخابـات جامعـة بيرز بيرز
التنافس ما بين فتح وحماس داخل المجتمع الفلسطيني ككل، ويضيف بأن السلطة الفلسطينية
يــت للتنبــؤ بنتــائج الانتخابــات العامــة المقبلــة، والــتي تــم تتطلــع إلى نتــائج انتخابــات مجلــس طلبــة بيرز
يـت قـادمون مـن تأجيلهـا إلى أجـل غـير مسـمى، ويتـابع قـائلاً “الطلاب الذيـن يـدرسون في جامعـة بيرز
شتى المدن الكبرى، فإذا حللت الاتجاهات السياسية للطلاب هنا، يمكنك تحليل الاتجاه السياسي

لكامل الضفة الغربية”.

يشرح الدكتور الخطيب إنه قبل قيام السلطة الفلسطينية بناء على اتفاقات أوسلو في عام ، لم
يكــن يتــم إجــراء أي انتخابــات في فلســطين تفصــح عــن اتجاهــات الــداخل الفلســطيني إلا في جامعــة
يـت كمـؤشر يـت، حيـث كـانت الفصائـل السياسـية الفلسـطينية تسـتخدم نتـائج الانتخابـات في بيرز بيرز
للدلالــة علــى ميزان القــوى فيمــا بينهــا، والآن وتبعــاً لكــون الفلســطينيين لم يصوتــوا منــذ الانتخابــات
العامــة في عــام ، فــإن المحللين والسياســيين ينظــرون علــى نحــو متزايــد إلى نتــائج انتخابــات

مجلس الطلبة كمؤشر على النظرة السياسية ضمن المجتمع.

يــت أثــار احتفــالات كــبيرة في غــزة مســاء الأربعــاء، حيــث قــال فــوز الكتلــة الإسلاميــة في انتخابــات بيرز
المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري “أثبتت نتائج الانتخابات أن حماس تزداد قوة وتوسعاً على

الرغم من الجهود المنسقة لإضعاف الحركة”.

الركود السياسي الذي علّق إجراء الانتخابات العامة في فلسطين منذ عام ، لم يعرقل انتخابات
يــت، “لقــد تــم اســتضافة الانتخابــات لمــدة  عامــاً رغــم كــل الصــعاب” قــال الــدكتور جامعــة بيرز
الخطيب، وأضاف “نحن نفتخر بأننا استطعنا ضمان استمرار إجراء الانتخابات ضمن الجامعة حتى
خلال أصعب فترات الاحتلال والانقسام بين الفصائل الفلسطينية” وأردف قائلاً “انتخابات الجامعة
حدث مهم، لأنها تجري في بلد أصبحت فيه الانتخابات أمراً نادراً، والأهم بأن الانتخابات في الجامعة
تجري في جو فاعل وإيجابي، فنحن نؤمن بأن إعداد الطلاب ليكونوا مواطنين فاعلين هو جزء من
المهمــة التعليميــة في الجامعــة، وهــذه المهمــة تتضمــن بــالضرورة ز فكــرة الحاجــة إلى الانتخابــات في
عقليـــة الطلاب، وتعليمهـــم كيـــف يتـــم إجراؤهـــا في جـــو مـــن المنافســـة المتحـــضرة بين وجهـــات النظـــر

المختلفة”.

ية التعبير السياسي بالاعتقالات المستمرة إعاقة حر



رغم أن جامعة بيرزيت تسعى جاهدة لتكون حصناً لحرية التعبير السياسي لطلابها، بيد أنها لم تنجح
بذلك بشكل تام، ففي بعض الأحيان يتم اعتقال الطلاب لتوجهاتهم ووجهات نظرهم أو لمواقفهم
يــت ترصــد اعتقــالات السياســية، وتشــير منظمــة الحــق في التعليــم وهــي منظمــة تابعــة لجامعــة بيرز
ــاً في الســجون الإسرائيليــة، ووفقــاً يــت يقبعــون حالي ــاً وأســتاذاً مــن بيرز الطلاب، أن حــوالي  طالب
كثر من لإحصاءات المنظمة التي لا تشمل أعداد الطلاب الذين اعتقلتهم السلطة الفلسطينية، فإن أ

 طالب وطالبة اعتقلوا في السنوات الخمس الماضية تبعاً لنشاطاتهم السياسية.

كتلة الشبيبة “كتلة الشهيد ياسر عرفات” التابعة لحركة فتح هي الكتلة الطلابية الوحيدة في بيرزيت
التي لا ليس لها أعضاء معتقلين لدى السلطة الفلسطينية، ومن جهته نفى فارس الزواهره -أحد
ممثلي كتلة فتح في مجلس الطلبة- قيام أعضاء المجموعة الطلابية التابعة لحركة فتح بالإبلاغ عن
الأنشطة السياسية للطلاب المعارضين في الحرم الجامعي لقوات أمن السلطة الفلسطينية، وأضاف
قـائلاً “إننـا نـدين جميـع الاعتقـالات ذات الـدوافع السياسـية، سـواء قـام الجيـش الإسرائيلـي باعتقـال

طلاب من فتح أو من حماس، أو قامت حكومة حماس في غزة باعتقال أعضاء من حركة فتح”.

كراه السلطة الفلسطينية تهديدات وإ
ولكن الطلاب في كتلة الوفاء الإسلامية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتحالف بيرزيت الطلابي
أشــاروا أن بعــض الطــالب تلقــوا تهديــدات هاتفيــة مــن أعضــاء الســلطة الفلســطينية وممثيلهــم مــن
يــت لم الطلاب في الحــرم الجــامعي، تجبرهــم علــى التصــويت لصالــح الشبيبــة، وقــالت طالبــة في بيرز
ترغــب بــالكشف عــن اســمها “إن ظهــور كتلــة الوفــاء كأقــوى كتلــة في الحملــة الانتخابيــة، ســيؤدي إلى
اعتقال الطلاب الناشطين داخل الكتلة الإسلامية من قِبل السلطة الفلسطينية، ففي آخر مرة فازت
فيها حماس في الانتخابات الطلابية، تم القبض على كامل القيادات الطلابية لكتلة الوفاء من قِبل



السلطة الفلسطينية، وأتوقع أن يتكرر هذا الأمر مرة أخرى حالياً”.

ورداً علــى ســؤالنا حــول صلات القطــب الطلابي الــديمقراطي التقــدمي مــع قيــادة الجبهــة الشعبيــة
لتحرير فلسطين، أجابت نغم ممثلة الكتلة في المجلس الطلابي “هذا النوع من المعلومات ليس من
السهل الافصاح عنه تبعاً لوجود الاحتلال الإسرائيلي، فإذا أعلنا عن وجود علاقات أو اتصالات مع

قيادة الجبهة الشعبية، فإن هذا سيشكل خطراً جسيماً على العديد من الرفاق في المجلس”.

بشكل عام، وعندما يتم اعتقال الطلبة أو أعضاء من الهيئة التدريسية في جامعة بيرزيت سواء من
قِبـل قـوات الأمـن الفلسـطينية أو الإسرائيليـة، فـإن الجامعـة توكـل محاميـاً لتمثيـل المعتقلين، وتقـوم
بنشر الاعتقالات في وسائل الإعلام المحلية والدولية والاجتماعية، وفي الحالات التي تقوم بها السلطة
الفلســطينية باعتقــال الطلاب، تقــوم إدارة الجامعــة بتقــديم عرائــض للحكومــة، بمــا في ذلــك رئيــس

الوزراء عباس والرئيس حمد الله.

من جهته يشير عمر من كتلة الوفاء أن  عضواً أساسياً من الكتلة اختاروا عدم النوم في منازلهم
لأنهم يخشون الاعتقال من قِبل السلطات الإسرائيلية، ويتابع بقوله “الانتخابات الجامعية مهمة
لأنها النتيجة الأقرب والأكثر دقة للانتخابات العامة الفلسطينية، وهذه الانتخابات مهمة لنا كحماس

بشكل خاص، لأنها توضح شعبية الحركة في رام الله، بالقرب من مقر القيادة الفلسطينية”.

المواقف الليبرالية والسلطوية
يوضح الدكتور سمير عوض، أستاذ العلاقات الدولية في قسم العلوم السياسية في جامعة بيرزيت،
يــت، يــة الطلاب السياســية ليســت مكرســة في جميــع الجامعــات الفلســطينية كمــا هــي في بيرز أن حر
ويتـابع موضحـاً “لسـوء الحـظ، هـذا الموقـف الليـبرالي مـن الاتجاهـات السياسـية للطلاب هـو موقـف
يـت وبيـت لحـم بشكـل خـاص، فعلـى سبيـل نمـوذجي محصـور بعـدد قليـل مـن الجامعـات مثـل بيرز
المثــال المواقــف في جامعــة النجــاح مختلفــة تمامــاً، فهنــاك يمــارس العديــد مــن عنــاصر الأمــن الضغــط

السياسي على الطلاب في الحرم الجامعي”.



ويصف الدكتور عوض جامعة النجاح -التي أجلت انتخابات مجلس الطلبة لهذا العام بشكل مثير
يــت يعملــون للجــدل- بأنهــا “مؤســسة تعليــم ســلطوية للغايــة”، ويتــابع بقــوله “الطلاب هنــا في بيرز
كثر شفافية من القيادة السياسية في فلسطين، آمل ألا يفقدوا جودة ما تعلموه بنظام ديمقراطي أ
هنا في بيرزيت عندما يتخرجون ويخرجون إلى الشا، وآمل أيضاً أن يعملوا كمواطنين فلسطينيين

على المطالبة بالحقوق والشفافية السياسية في المجتمع”.
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